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 ولقـد انبثقت هـذه الجماعـة أساسا
من اجل رعـاية الـعمليـة السـياسـية
الــديمقــراطيــة في العـراق الجـديـد
مــن دون اي طــمـــــــوح الــــــــى نفـــــــوذ أو
سلــطــــة او جــــاه او مــــال او مــصــــالح
ومنـافع ماديـة. وعليه، فهـي تصنّف
في الـعـــــــــرف الـلـــيـــبـــــــــرالـــي اذن مـــن
جمـاعـات الـضغـط، علمــا أن هنـاك
الـيـــوم اكـثـــر مـن جـمـــاعـــة عـــراقـيـــة
تـنـتـــشــــر في هــــذا العــــالــم تخــطــط
لاصــدار بيــانــات سيــاسيــة او لعقــد
نـــدوات خـــاصـــة ومـــؤتمـــرات عـــامـــة
لـــدعـم عـملـيـــة الـــديمقـــراطـيـــة في
العـراق الجـديـد.. لقـد كــان لي اكثـر
مـن لقــــاء مع شخـصـيـــات مـن هـــذه
الجـماعـة في الهيلتـون لنـدن وجرت
حــــوارات جــــد مهـمــــة علــــى اعقــــاب
البـيان الذي اصـدرته والذي تطمح
مـــن خلالـه العــمـل علــــــى تــــــوســـيع
الـــدائـــرة مـن الـنــشـــاط الــسـيـــاسـي
الـفعـــــال ســـــواء بـعقـــــد الـنـــــدوات او
ممـــــــارســـــــة الادوار عـلـــــــى الـــتـــــــراب
الــــوطـنــي العــــراقـي خــصــــوصــــا ان
العـــراق مقـبل أول مـــرة بعــد قــرابــة
نصف قرن على الانتخـابات العامة
كـجــــــــزء اســــــــاســـي مـــن الـعـــمـلـــيــــــــة
الـديمقراطـية في العـراق خصـوصا
وفي تــاريخ المنـطقـة كلهـا بـشكل عـام
كما تـؤكد وتشيـر كل دلالات التغيير

والتحولات الجذرية.
وعلـيه، فـــأنـنـي اعـتقـــد بـــأن الايـــام
القـادمــة حبلـى بـاحـداث تــاريخيـة
مــؤثـــرة وانهــا سـتـتـمخـض مـن دون
شـك عن مشاركات سـياسية من قبل
عـــراقـيـي الخـــارج لـــدعـم العـملـيـــة
الــسيـــاسيــة في الــدواخل العـــراقيــة
قــــاطـبــــة مــن اجل تـكــــويــن العــــراق
الجـــديـــد وبـنـــاء مـــؤســســـاتـه وخلق
عنـاصـره وتطـويـر احـزابه في القـرن
الواحـد والعشـرين. وهنـا اود القول
بــأن الحيــاة العــربيــة تتعـّـرف اليـوم
ولأول مرة على سيناريوهات العمل
الــسيــاسي في اتــاحــة الممـكنــات الــى
حيـز التـنفيـذ بعـد ان عـاشت قـرابـة
خمـسـين سنــة بعيـدة كـل البعــد عن
التـطــور الــديمقــراطـي وعن تـطــور
مجريـات العمليـة السـياسيـة.. كما
يمـكنني القول بـأن نخب العراقيين
تعــرف لأول مــرة نفــسهــا مـتقــدمــة
علـى غيـرهـا مـن النخب الـسيـاسيـة
العـربيــة كجمـاعــات ضغط مـؤهلـة
سيـاسيـا في مـطلع هـذا القـرن لأداء
مهــامهــا مـن دون اي رقيـب سيـــاسي
حكـومي او اي رصـد امني ووقـائي –
كـمـــا يــسـمــــونه -او مـتــــابعــــة جهـــاز
مخــــابــــراتـي عــــاتـي. انـنـي واثـق كل
الــثقــــة بــــأن الــنخـب الـــسـيــــاسـيــــة
العــــربـيــــة الـيــــوم قــــاطـبــــة لـم تــــزل

مهما كـان سقوط الاحجـار كثيراً عـلى رقعة الـشطرنج، ومهمـا كانت
تلك المـسـاحـة المــرقطـة ملـيئـة بـالهــزائم، فـان الـلعب يـظل مـسـتمـراً
عليهـا، مادام الملك لابثـاً في مكانه بعـيداً عن التهـديد، ولـذلك يبقى
الامل بــالـنجــاح يـــراود اللاعـب الاكـثــر خــســائــراً هـنــاك، فـيــسـتـمــر
محـاولاً الفوز، ولاينهـدم الامل وتفنى فـرص النجاح الابعـد سقوط
الملـك، بل حتـى لـو كـان هــذا الملك اول الـضحـايـا علـى الـرقعــة وبقي
جمـيع من عـداه ســالمين، فـان المعـادلــة تبقــى كمــا هي، المعـادلـة الـتي
تقــــول: ان سقــــوط الملـك علـــى الــشــطــــرنج يعـنـي ويــســــاوي انعـــدام
الفـرص، والـسـؤال الــذي يطـرح نفـسه هـو: مـاسـر هـذا التـرابـط بين
الملـك وكل هـــذا الفــشل، لمــاذا لاتـنـتهـي اللعـبـــة الا مع نهــايـته، ولمــاذا
لاتكـترث هـذه النهـاية بـسقوط جـميع من عـداه، لماذا يمـوت الجميع

وتستمر اللعبة، ويموت الملك وحده، فتنتهي اللعبة؟
ان هـذا التـرابط هــو في حقيقـة امـره تـرابط رمــزي بين الملك وكـامل
الـلعبـة، ولــذلك فلا بــد ان تعـني نهـايــة الملك نهـايـة الـلعبـة ومـن ثم
نهـايــة حق الـلاعب بـالاسـتمــرار، وهكــذا يكــون علـى المـتبـاري طـوال
اللعبـة ان يدافع عـن نفسه من خلال دفـاعه عن الملك، يـكون عليه ان
يــضحـي بـكل شـيء، وعلـــى مـــذبح هـــذا الملـك يكـــون علـيه ان يـنحـــر
الجـميع، لان الملـك يمثل ، كـامل مـسـاحـة الـرقعـة، جـميع مـربعـاتهـا
الــســـود والـبـيـض، كـــامل العـــدة والعـــدد الخـــاص بـــالجـنـــد والفـيلـــة
والقلاع والاحـصنــة، بل وحتـى نفـس الجـالـس علــى مقعــد التحـكم
بـشخـوص اللعبـة، حتـى اللاعب يخـتصـر بهـذا الـرمـز، ويـنصهـر مع

الجميع داخل بودقته.
هـذه هي اللعبـة في حقيقـة امرهـا، لعبـة الـ)ان نكون او لانـكون( لعـبة
الــشـطـــرنج، فهــاهـي الـــرقعــة تمـتـــد علـــى ارض العــراق بمـــربعـــاتهــا
العديـدة، هاهي البيادق... بـيادق الطيف العراقـي على ارض الرقعة
الواسعة، متقافزة، مرتبكة، مستفزة وموشكة على الاحتراب، بيادق
العراق اليـوم هاربة نحـو الفشل، مكتظـة بالهزيمـة، غارقة بـالضياع،
فقط لانها فشلت في اكتشاف سر الترابط بين وجودها ووجود الملك
وهي لــذلك بــاتت عـاجــزة عن ان تـلتف حــوله، غيـر قــادرة علــى وعي
ارتـباط مصيـرها بمصيـره، بيادق شطـرنج العراق تعتقـد لجهلها ان
لـها حـياتـها المـنفصلـة عن حيـاة الملك، وان لهـا خيـاراتهـا المنفكـة عن
خياراته، وان لهـا بالتـالي وجودهـا غير المـرتبط بـوجوده، لقـد نسيت
هــذه الـبـيــادق ان لاقـيـمـــة لهـــا مع انهـــزام الملـك، بل لاوجـــود، فحـيـث

يفنى هو تموت اللعبة ولايعود لوجودها جدوى تذكر.
بـيادق العـراق نسيـت ان العراق هـو الوطـن، وهو الهـوية، وهـو الذات،
هــو الــوجــود.. ونـسـيـت ايـضــا ان العــراق هــو المـلك، واذا كــان العــراق
كذلك فكل مـاعداه بيادق عليـها ان تنحر نفسهـا على مذبحه، فقط
لانهـا تـسـتمــد من وجـوده  وجـودهــا، ومن بقـائه اسـتمـرارهـا، الــدين
بـالنـسبـة للعـراق بيـدق، العـراق ايضـا بيـدق، كـذلك الايـديـولـوجيـا،
نعم قـد يكـون الــدين بــالنـسبـة لمعـتنـقيه هــو الملك، العـرق بــالنـسبـة
للمؤمنين بجدواه هـو الملك، لكن هذا يصح بحدود الـنسبة الخاصة
نـسبة الـدين لمن يعتـنقه، وعندمـا تخرج هـذه النسبـة من الخصوص
الـى العمـوم، وعنـدمـا تـشتـرك نـسبيـة الاخـرين في تحـديـد النـسبيـة
العــامــة، فلا بــد للـجمـيع مـن ان ينــدرجــوا بقــانــون اخــر، قــانــون )ان
العراق هـو الملك وجميع مـاعداه بيـادق( ومن مزايـا هذا القـانون انه
حـتـمـي، اذ مـن المــؤكــد ان الــديـن اي ديـن مـن اديــان العــراق- اذا مــات
ستـنثلـم من العــراق ثلمـة، قـد تكـون كـبيـرة وكـبيـرة جـداً، وربمــا غيـر
قـــابلـــة للـتعــويــض، ولكـنهــا سـتــظل ثلـمــة،  الامـــر نفـــسه يقــال عـن
القـــومـيـــة، وعـن غـيـــرهــــا، ولكـن مـــاذا سـيـبقـــى مـن العـــراق اذا مـــات

العراق.. الملك؟
ان المخيف في الامر ان العراق يتعدى حدود التشبيه بينه وبين الملك
في رقعة الشطرنج، فالعراق هو الرقعة ذاتها، وهو كذلك كل البيادق،
وفــــوق ذلـك هــــو الملـك، فـهل يــصــبح مـن المـعقــــول ان نــتخـيـل لعـبــــاً
صـحيحـاً خـارج مــداه، وبقـطع الـنظـر عـنه، هل يكــون لاعبـاً شــريفـاً
ذلك الذي ينحر العراق بكل بيـادقه على مذبح بيدق واحد يؤمن به
هـــو وحـــده؟ وهـل يمكـن لـنـــا في حـــال حـــرصـنـــا علـــى دوام العـــراق ان
ــــيـــــــــــادق ويـحــــيـــــــــــا الـعـــــــــــراق(.؟ ــــب ـــــــــــرفـع شـعـــــــــــار )تمـــــــــــوت ال لان
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تموت البيادق 
ويحيى الملك

سعدون محسن ضمد

انبثاق جماعات عراقية للضغط السياسي: لجنة لندن نموذجا
سّيار الجميل

دعيت اثناء زيارتي لندن قبل اسبوعين الى لقاء عمل مع بعض الشخصيات
العراقية من جماعة سياسية تسمّي نفسها )لجنة دعم الديمقراطية في العراق(
ويشكلها سياسيون محترفون ومثقفون متميزون واعلاميون عراقيون يقيمون
في بريطانيا ويشاركهم البعض الاخر من العراقيين ممنّ ينتشرون في الشتات..
وكانت هذه اللجنة قد اصدرت في لندن يوم 17 ايلول المنصرم بيانا وقع عليه

حوالي 120 من شخصيات العراق المعروفين بتكنوقراطيتهم العليا
واستقلاليتهم السياسية.

واشـــاعـــة الحـيـــاة الــــديمقـــراطـيـــة
والــــــشــــــــراكــــــــة في صـــنـع الـقــــــــرارات

السياسية والمصيرية..
4- اطـلاق وحــمـــــــايـــــــة فـعـــــــالــيـــــــات
المجــتــمـع المـــــــدنــي ومـــــــؤســـــســـــــاتـه
وقـطـاعــاته واشـاعــة ثقـافـة الحـوار
وتــأمـين حقــوق الاخـتلاف وحــريــة

الصحافة ..
5-اطلاق حــريــة الابــداع والـكتــابــة
وتطـويــر البحـث العلـمي وتـشـجيع
الانـــتـــــــاج الـــثـقـــــــافي والانــــــســـــــانـــي
وتحــصـين الــثقــــافــــات الــــوطـنـيــــة
بمــــواجهـــة الــتخـــريـب والاخــضـــاع

والشمولية.
6- ترسيم الحقوق المتساوية للمرأة
العــراقـيــة في تــشـــريعــات دسـتــوريــة
وتـــــأمــين مــــشـــــاركـــتهـــــا في الحــيـــــاة

العراقية الجديدة.

واخيـرا : مـاذا نقـول عن مـدى نجـاح
او اخفاق التجربة ؟

اخــيـــــرا، يمـكــنــنـــي القـــــول إن هـــــذه
المجـمــــوعــــة لـم تـتـــشـكل كــتحــــالف
سـيــاسـي ولـم تـنـبـثق كـبـــديل عـن اي
طــرف او اطــار عــراقـي.. انهــا قـــامت
مــن اجل تقـــريـب القـنـــاعـــات حـــول
القـضـــايـــا الاســـاسـيـــة الـتـي تـــوجه
عـمليـة دمقـرطـة المجـتمع العـراقي
وسـبل التعـجيل بهـا. نــأمل ان تكـون
نمـــــوذجـــــا حــيـــــا واداة مــتـــطـــــورة في
الـعمليـة الـسيـاسيـة الجـديـدة التي
بـــــدأت في العــــراق. ولـكــن هل تـنـجح
مـثل هــذه الجمـاعــات في مهــامهـا او
ينالهـا الاخفاق في مـسيرتهـا ؟ انني
اعتقـد بأن الـطريق ليـس سهلا ابدا
خصـوصا ان المجـتمعات العـربية لم
تــزل مـقيــدة بــالاغلال فـضـلا عن ان
الانــســـان لـم يــــدرك بعـــد مـن خلال
الــوعـي بــالـتحــولات ان ثـمــة آلـيــات
يمـكـــنه تــــــوظــيـفهــــــا في انـــــشـــطـــته
الــسيــاسيـة ولـكن المجـتمع سـيقيـد
حــــركــته كـثـيــــرا حـتــــى خـلق المـنــــاخ
الملائــم لمــــــزاولــــــة الحــــــريــــــات.. وان
التحـولات لا يمكن ان تخلـق في ليلة
وضحاهـا.. نأمـل نجاح بنـاء العراق
الجـديـد لمـؤسـســاته وان يخـرج حـرا
مـسـتقلا بـاطــوار التقـدم مـن المحن
التـي المّـت به ويغــدو مثلا تــاريخيـا
رائعـا في القـرن الـواحـد والـعشـرين.
وانـنــي واثق مـن ان ثـمـــة جـمـــاعـــات
عـــراقيـــة سيـــاسيــة اخـــرى ستـطــرح
اجنـدتهـا في الضـغط علـى المجـتمع
الــسـيــاسـي العــراقـي ولـتــأخـــذ لهــا
دورهـا في التـحولات الـتي ستـمر بـها
المـنـــطقـــــة علــــى امـتــــداد المـــــرحلــــة
التــاريـخيــة في المــستـقبـل المنـظــور !
فهـل سيـتعلـم العــرب شـيئــا مـنهــا ؟

نأمل حدوث ذلك.

اخــرى لا تــؤيــد حـتــى بـنـــاء العــراق
الجـديد وحججهـا في ذلك متنـوعة
فهـي امـــا تـنــطلق ضـــد اي انــشـطـــة
سـيــاسـيـــة بحجــة وجــود الاحـتلال
أومـن منـطلقـات قـوميـة او ديـنيـة او
طـائفيـة او كمــا تسـميهـا بـالاسبـاب

الوطنية !
التطلعات نحو المستقبل

لقد تفّرعت عن جماعة لندن لجان
اتـصـــال وعلاقـــات واعلام لمـمـــارســـة
انــشـطـتهــا في الـضغـط الــسـيــاسـي
علـــى كل مــن الحكـــومـــة والاحـــزاب
لخلق مناخ سيـاسي ملائم لتـطوير
الاســالـيـب الــسـيــاسـيــة والاهــداف
المــــــــدنـــيــــــــة في مــــــشــــــــروع الـعــــــــراق
الـديمقـراطي الجـديـد الـذي يتفق
علـيه معـظم العــراقيـين  خصـوصـا
في بنــاء المجتـمع المــدنـي. لقــد اتفق
العشرات من الشخصيات العراقية
النــاشطــة بضـرورة تــأسيـس حـركـة
واسعـــــة ومفـتــــوحــــة لــــدعـم افـكــــار
ومـــســتلــــزمــــات ذلـك عـبــــر جـــســــور
الانــتخــــابــــات الحــــرة والـنـــــزيهــــة،
خـــــصــــــــــوصــــــــــا مــــن خـلال وحــــــــــدة
الـديمقـراطـيين العـراقـيين تـطلعـا

لتحقيق ما يلي :
1- تـأسيس دولـة العدالـة والمواطـنة
والحـريات والـضمانـات الدستـورية
والـــتعــــــدديـــــــة وحقــــــوق الانــــســــــان
واســـتـقـلال الـقــــضـــــــاء والـــتـــــــداول
الـسلمي لـلسلـطة وحـمايـة الاديان
والــــــطـــــــــــوائـف وتحـــــــــــريم الـعــــنـف
واســـالـيـب الارهـــاب وحق الـتعـبـيـــر
وسبل الحـوار والاحتكـام لصنـاديق

الاقتراع.
2- احتــرام حقــوق الاكــراد بــاقــامــة
فيــدراليـة عــراقيـة في اطـار الـدولـة
المــــــــوحــــــــدة وضـــمــــــــان حـقــــــــوق كـل
القــــومـيـــــات والاقلـيــــات وتـنـمـيــــة

العلاقات مع الجيران.
3-انهـــاء الـــرواسـب الـــدكـتـــاتـــوريـــة
بــاحتــواء الاخطــار واصلاح البـيئـة
واعــتــمـــــاد الــكفـــــاءات ومـكــــــافحـــــة
الفـسـاد واعـادة تجـنيـس المهجــرين
وتـــصفـيــــة تــــركــــة الـعهــــد الـــســــابق

الـوطنيـة للمجتمع المـدني وحقوق
الانــســان، والجـمــاعــة الــسـيــاسـيــة
الـــتـــي تـــتـــبـلـــــــــور الان بـعـــــــــد عـــــــــدة
اجـتماعـات لها في دبي مـن اجل بناء

العراق الجديد.
أهداف جماعة لندن

لقــد اطلعـت - كمــا هــو الحـــال عنــد
غـيــــري مـن المــــراقـبـين والمحـللـين -
علـــــى اجــنـــــدة هـــــذه )الجــمـــــاعـــــة(
المـتـمـيــــزة بفــــاعلـيـتهـــا وحـــركـتهـــا
وانـشطتهـا ان من ابرز اهـداف لجنة
دعـم الـــــديمقــــراطـيـــــة في العــــراق :
اشـــراك كل العــراقـيـين المقـيـمـين في
الخـــارج في الانـتخـــابــــات القـــادمـــة
واقـــنــــــــاع الـعــــــــراقـــيـــين في الخــــــــارج
للتصويت لصالح برنامج انتخابي
ديمقـراطـي من اجل تــأسيـس دولـة
مــدنيــة ديمقــراطيــة تـتحقق فـيهــا
فـرص المسـاواة والحريـات والعـدالة
الاجـتـمـــاعـيـــة.. فــضلا عـن اقـــامـــة
حوار واسع مع القـوى السيـاسية في
الــداخل لـتبـّني بــرنــامج انـتخـــابي
ديمقـراطي مـوّحـد من اجل خـوض

الانتخابات القادمة على اساسه. 
وتحـــاول هـــذه )الجـمـــاعـــة( ايــضـــا
ارســـاء اســـالـيـب وبـــرامج عــمل لهـــا
بعقد لقـاءات وندوات لـلعراقيين في
الشتات والاتصال بالديمقراطيين
البــريطـانـيين والـبحث عـن مصـادر
تمــــــويل فـــضلا عــن الاتــصـــــال بــكل
العــراقـيين المـقيـمين في بــريـطــانيــا
لــيكـــونـــوا مــشـــاركـين في الانــشـطـــة
المـزمع تنفيذها، ثم العمل المشترك
مع جــمــــــاعــــــات عــــــراقــيــــــة اخــــــرى
للــــضغـــط الـــــســيــــــاســي في اوروبــــــا
وامــريكــا والــدول الاخــرى مـن اجل
الـتـنــســيق في المــــواقف والانــشــطـــة
المشتـركة والـتأثيـر على هـيئة الامم
المتحدة لانجاح العـملية السياسية
واشـــراك الهـيـئـــة بـــالاشـــراف علـــى
عـملـيـــة الاقـتـــراع في الانـتخـــابـــات
المقـبلـــة. ولكـن لـيكـن معلــومــا بــأن
هــــــــذه )الجـــمــــــــاعــــــــة( لا تمـّــثـل كـل
المغتـربين العــراقيين المـوجـودين في
بــريـطــانـيــا، اذ ان هـنــاك جـمــاعــات

المـسـتقلــون الـــذين يـطـمحــون الــى
بنـاء توليفـات البيت السيـاسي على

اسس دستورية.
ان مــن ابـــــرز انــــشـــطـــــة جــمـــــاعـــــات
الضغط في اي مكـان في العالم سواء
كـانت في الـداخل ام الخـارج ممـارسـة
اسـتــــراتــيجـيــــات دائـمــــة لـتـفعــيل
اجنـدة سياسية علـى المدى الطويل،
ولكنهـا تمارس في الـوقت نفـسه عدة
تـكـتـيـكــــات مــــرحلـيــــة في الـتـــســــرب
والــتـكــيـف في دواخل الحـكـــــومـــــة او
الاحــزاب من اجل اهــداف سيــاسيـة
وطنيـة وتمـارس شتـى انـواع الاقنـاع
السياسي خصوصا مع النشطاء في
الاوساط السياسية للاجتماع على
اهـــداف معـيـنـــة تـتــطلـبهـــا ظـــروف
معـيـنـــة، او للـمــشــاركــة في الــضغـط
علـــى مـــؤســســــات بعـيـنهـــا مـن اجل
تشـريعات محددة او قـرارات موحدة
او جــمـع احـــــــزاب في تـكــتـل مـعــين او
جــمع تـكــتلات في تـيــــار واضـح.. الخ
وتـصلح هنا سياسة النفس الطويل
وممـارســات السـلم والاقنـاع وفـرص
الحــــــــوار اذ لا يـــنـفـع الـعـــنـف وادوات
القسـر.. اذ تتحول العـملية بـرمتها
الـــــــــى الـــتـــــطـــــــــرف وتـفـقـــــــــد هـــــــــذه
الجـمـــاعـــات مكـــانـتهـــا في الــضغـط
الــــــســـيــــــــاســـي او الاقـــتـــــصــــــــادي او
الاعـلامــــي او حــــتــــــــــــى الــــثـقــــــــــــافي
والاجــتــمــــــاعــي.. ان الجــمــــــاعــــــات
العــراقيـة الـتي بـدأت تمـارس دورهـا
في الضغـط خليط مـن التصنـيفات
الثلاثـة، اذ ظهـرت اكثــر من جمـاعـة
لـــرجـــال الاعـمـــال ومـنهـــا مـجلــس
العمل الـعراقـي في )ابو ظـبي( مثلا،
وهنـــاك اكثــر مـن جمــاعــة عـــراقيــة
اعلامية تنتشر بمكوناتها في كل من
اوروبـا الغـربيـة وامـريكـا الـشمـاليـة
ويـكفـي ان نـــراقــب الكـم الهـــائل مـن
مــــــواقـعهــــــا الالـكــتــــــرونــيـــــــة علــــــى
الانــتــــــرنــيــت.. وهــنــــــاك اكــثــــــر مــن
جمـاعـة عـراقيـة سيـاسيـة للـضغط
تـنتـشــر ايضـا في شتـات هـذا العـالم،
نـــذكـــر مـنهـــا : جـمـــاعـــة لـنـــدن الـتـي
اتحــــدث عــنهــــا الـيــــوم، والمـنــظـمــــة

جـمـيعهــا مقـيــدةّ تقـيـيــدا مـحكـمــا
ولـيــس بـــاسـتـطـــاعـتهـــا حـتـــى وهـي
مــنــتــــشــــــرة في الــــشــتـــــــات ان تعـــمل
سيـاسيا بصـورة علنية ونـشيطة من
اجل اوطــانهــا في الـــدواخل. وعلـيه،
فـــسـتـكــــون تـكــتلات مـن الـــســــاســــة
والمثقـفين العراقـيين نموذجـا فعالا
في التغيير السياسي القادم ليس في
العـــراق وحـــده حــسـب، بل سـيـمـتـــد
تـــأثيــرهـم  في مجــامـيع مـن النـخب
العـربيـة الفـاعلـة من اجل الـتغييـر،
وهذا لـوحده كـاف لأن تخـشاه لـيس
الحـكومات والادارات العربية اليوم،
بل جـملـــة مـن الاحـــزاب والـتـيـــارات
الــــســيــــــاســيــــــة وحــتــــــى الــتـكـــتلات
الاجتماعية والمـؤسسات التقليدية

القائمة حتى الان.
معنى جماعات الضغط

تـــتـــبـلــــــــور جـــمــــــــاعــــــــات الــــضـغــــط
)  (Pressure Groupsاو انـهــــــــــــا
بـالاحرى جمـاعات المـصالح الـعليا،
وذلـك مــن اجل ممــــارســــة الــضغــط
سواء على الدولة / الحكومة او على
جماعات اخرى او حـتى على احزاب
ومـنتــديــات.. وانـشـطـتهــا علـنيــة لا
مفــر مـنهــا حـيـث تـضـمـن العـملـيــة
الــــديمقـــراطـيـــة حـــريـــة الـتجـمع.
ولقـــد قــــدم كل مـن فــــرانك بـيلـي في
مـعجم بلاكــويل للعلـوم الـسيـاسيـة
ودي تـــرومـــان في كـتــــاب )حكـــومـــات
الضغط(، تصنـيفا مهما لجماعات
الــضغــط، اشهـــرهـــا الـتقــسـيـم بـين
الجمــاعــات القـطــاعيــة التـي تهـتم
بــــالمــصـــــالح المــــاديــــة والجـمــــاعــــات
التـرويجيـة الـتي تهـتم بـالـدعـايـات
والجـــمـــــــــاعـــــــــات الـــتـــــــــولـــيـفـــيـــــــــة ،
فـــــالجــمـــــاعـــــات الاولـــــى يــــشـكـلهـــــا
الــشـــركـــاء الاجـتـمـــاعـيـــون ورجـــال
الاعـمــال ومـنهـم الـبـنـتهــامـيــون في
حـين يــشـكل الجـمـــاعـــات الـثـــانـيـــة
ــــــــــــــة مــــــن ــــــــــــــون وجــــــمــل الاعــلامــــــي
الـــصـحفــيــين ورجــــــال الــــــدعــــــايــــــة
والمـــــــــــواقـع والـــــــــشـعـــــــــــارات.. امـــــــــــا
الجـمــــاعــــات الـثــــالـثـــــة فهـي الـتـي
يمـثـلهـــا الــسـيـــاسـيـــون والمـثـقفـــون
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علــى وفق هـــذه الاليــة بـنيـت العلاقــة
بين طرفي المعـادلة منـذ ولادة اول كيان
سيـاسـي في منـطقـتنــا التـي اصبـحت
تملـك تــــراثــــا )مجـيــــدا( مـن اعـمــــال
العــنف الــتــي يــتــبـــــاهــــــى بهـــــا حـكـــــام
المنـطقـة ويـظهـرون مـواهـبهم في هـذا
الـفــن حــيــث كـــــــانـــــــوا يــتـفــنــنـــــــون في
ممـــــــارســتـه اثــنـــــــاء عــمـلــيـــــــات قــمـع
معـــــارضـــيهــم، فـــبعــــضهــم مـــن يعـلق
معــارضـيه علــى بــوابــات المــدن حـتــى
)تعـــشــــش( بل تـبـيــض في هـيـــــاكـلهـم
الـعظـميـة الـطيــور، او يطـاف بـرؤوس
المعارضين والخارجين عن طاعة اولى
الامـر في اصقاع الدولـة ومدنها، بل ان
احدهم كانـت لديه خزانـة يحفظ بها
الرؤوس، لانه يعتبرهـا ارثا لمن يلية في
الحكم وتـذكيـراً له )ان الـسيف اسـاس
الملـك( وهكــذا كــان تـــاريخـنــا )زاهــرا(
بـاعمال العنف، بل اشـد الوانه الا وهو
القـتـل، فقــــد يكــــون العـنـف سجـنـــا او
ابعــادا او مـصــادرة امــوال او حــرمــانــا
قــســـريـــاً مـن ابـــداء الــــراي، ان العـنف
الـسيــاسي هـو احـد مخـرجـات ثقـافـة
الخضـوع )حسـب تقسيم مـاكس فـيبر
للـثقــافــة( الـتي انـتجـتهــا حـضـــارتنــا
والـتـي تــــوجـب ان يـنــظـــــر الفــــرد مـن
خلالهـا )بـاعـتبـارهـا اطـاره المــرجعي(
الـى الـنظـام الـسيــاسي علـى انه ابـوي
يــتعهـــد الافـــراد ويـتـــولاهـم بل يـنـــوب
عـنهـم في كل شـيء وثقــافــة الخـضــوع
هـذه هـي نتـاج تـاريخـي سيـاسـي يمتـد

الى عهود بعيدة.
عــملـت الـــسلــطــــات المـتـتــــالـيــــة علــــى
تـنـمـيــتهــــا بـــشـكل او بــــاخــــر مــن اجل
تــــدجـين المجـتــمع )الــــرعـيــــة( ولـكـي
يـصـبح الــسلـطــان. )الــراعـي( مـــالك
الـتفـويـض للـتعـبيـر عـن راي الكل )اذ
قـال صـدام قـال العـراق( فـيصـبح فكـر
الحاكـم ايديولـوجيا للـجميع. الذين
عليهـم ان ينـامـوا بهـدوء علـى )سـريـر
بــروكــست( فــاجبــر المــواطن في حــدود
هــذه الـثقــافــة علــى وحـــدانيـــة الفكــر
والــسلــوك، والامـتـثــال والاسـتـتـبــاع،
واصبـحت الـثقـافـة والايـديـولــوجيـا
خـاضعـة للاجهـزة الـتقليـديـة لاعـادة
انـتـــــاج القـمـع الفـكـــــري والعـــــاطفـي
والنفـسي وسـيطـر الفكـر الـبطــريكي
في اطـــــار المـــــؤســــســـــات الــتـعلــيــمــيـــــة
والـديـنيـة، حـيث ســادت قيـم الطـاعـة
والامـتثــال الـتي لاتــسمـح ببــروز فكــر
نقـــــدي وابـــــداعــي، ولاتــــســمـح بخـلق
ـــــــز في الاراء واعـــي بــــضـــــــرورة الـــتـــمـــي
والمــواقف، فـاعـتبــر العـنف الــسيــاسي
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مـــــن ينــــــــام علــى سريـــــــر بــروكســــــت؟
قــــراءة فـي مــرجـعـيـــة العـنـــــــــف

شمخي جبر

)سرير بروكست( اسطورة
يونانية تقول ان العابرين

كانوا يوضعون على هذا
السرير فمن كان اطول تقطع اطرافه

ومن كان اقصر منه كانت تمدد اطرافه
ليصبح على مقاس السرير، ويستخدم

هذا المجاز لتصوير العقائديين الذين
يطوعون الواقع بأية صورة لينطبق

على المفهوم، قد يتساءل البعض
ماعلاقة العنف بسرير بروكست، فنقول

ان العنف هو احد منتجات سدنة )سرير
بروكست( بل هو اهم منتجاتهم ان لم

يكن المنتج الوحيد، اذا كان لابد من
تعريف للعنف فانه الاستخدام الفعلي

للقوة المادية او التهديد باستخدامها
وبعرف العنف السياسي كاحد اصناف
العنف هو استخدام القوة والتهديد

باستخدامها لتحقيق اهداف سياسية،
ويكون مصدر العنف اما من الدولة الى

المجتمع او من المجتمع باتجاه الدولة
حين لاتوجد قنوات اتصال او لغة

مشتركة للحوار ومن ثمة الوصول الى
حد القطيعة ان تزايد القطيعة بين

المجتمع والدولة وانعدام الثقة بين
الحكام والمحكومين يقود الى تنامي
اللجوء الى العنف حتى تصبح اعمال

العنف السياسي المتبادل الالية الرئيسة
بل الوحيدة لادارة العلاقة

بين الحاكم والمحكوم، بين
الدولة والمجتمع.

الــديمقـــراطيــة في العــراق لمــا لهـــا من
تاثـير في حـال امتـدادها خـارج حدوده
وهكــذا قــال احـــد الحكـــام العــرب )اذا

حلقت لحية اخيك بلل لحيتك(.
-فـــــشـل الحـــــــركـــــــات الـــــســيـــــــاســيـــــــة
والـــــديمقــــراطـيــــة مــنه وخــصــــوصــــا
المشـاركـة في الحكـومـة في التفـاعل مع
المجـتـمـع وتعـبـئــته بــــاتجــــاه الحـيــــاة
الديمقراطية فعاشت عزلة قاتلة عن
الــوسـط الــشعـبي اضــافــة الــى نـظــرة
المــواطن الــى )مفهـوم( الحـزب نـظـرة
خـوف وريبـه لانه يقتـرن لـديـة بحـزب
الـنظـام الـسـابق وممـارســاته التـي لم

تغادر ذاكرته بعد.
عــــدم جـــــديه الـبـــــرامج الـــسـيــــاسـيــــة
والاقـتـصـــاديـــة للـــدولـــة في مـــواجهـــة
التـعبئـة الاجتمـاعيـة السـريعـة التي
حـــدثـت داخل المجـتــمع بعـــد سقـــوط
النـظام ادت الى زيـادة اعمال العنف او
كـمـــا يقــول )هـنـتغـتــون( ان عـملـيــات
التعبئـة الاجتـماعـية الـسريعـة تؤدي
الـــــــى زيـــــــادة اعــمـــــــال الـعــنـف وعـــــــدم
الاســتقــــرار بــــالارتـبــــاط بمــتغـيــــرات
وسيـطــة تحكـم طبـيعـة هــذه العلاقـة
وهي التنمـية الاقتصاديـة والمؤسسيه
فـاذا كان مـعدل الـتعبئـة الاجتـماعـية
اسـرع من معدل التـنمية الاقتـصادية
والمـؤسـسيه فـان ذلك يـؤدي الـى زيـادة
اعـمـــــال العــنف الـــسـيــــاسـي ذلـك انه
تـتـــرتـب علـــى عـملـيه الـتعـبـئـــة زيـــادة
مــطـــالـب المـــواطـنـين مـن حـيــث الكـم
والكـيف ونـظــرا الــى قـصــور الـتنـميــة
الاقـتــصـــاديـــة في الاسـتجـــابــــة لهـــذه
المـطــالـب واشـبـــاعهــا وتــوفـيــر فــرص
افــــضل لـلحـــــراك الاجــتــمـــــاعــي مــن
جـــانـب فــضلا عـن عجـــز المـــؤســســـات
الــسـيـــاسـيـــة في اسـتـيعـــاب المــطـــالـب
بـــــالمـــشـــــاركـــــة الـــســيـــــاســيـــــة وتمـكــين
المـواطنـين من تـوصـيل مطــالبهـم من
جــانب ثـان فــان شعــورهم بــالاحبـاط
الاجـتـمــاعـي يـتــزايــد مع احـتـمــالات
انخــراطهـم في اعمــال العـنف المـضــاد
للــنـــظـــــام بـــــاعــتــبـــــاره المــــســـــؤول عــن
احبـاطهم )حـسنين تـوفيق  –ظـاهـرة

العنف السياسي ص257(.
-واجهت الحكـومـة مـشكله مـايـسمـى
لـــــــدى الــبـــــــاحــثــين في الـــتخـــطــيـــط
الاجتماعي )ثورة الآمال المتصاعدة(
ـــــــاء ـــــــاك طـــمـــــــوحـــــــاً لـلـــبـــن اي ان هـــن
الاجتماعـي والسياسـي والاقتصادي
الا انه يـصـطـــدم بـنقــص الامكـــانـــات
المـتــــوفـــــرة للــــدولــــة لمـــــواجهــــة هـكــــذا

مشكلة.
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ضــوابـط علــى حــركــة الـتـمــرد وعــادة
مـــايمـثل الــشـبــــاب العـمـــود الـفقـــري
لـلحـــركـــات الـتـي تمــــارس العــنف لان
هـــذة الفـتــرة تـتـمـثل فـيهــا روح الـقلق
والـتـــوتـــر وبحـث عـن الهـــويـــة وسعـــى

لتاكيد الذات.
-انـتــشـــار وســـائـل الاعلام الحـــديـثـــة
)السـتلايت والانتـرنيت( الـتي دخلت
الحيـاة العـراقيـة بعـد سقـوط النـظام
سـهل للـمـــواطـن الاتـصـــال بـــالعـــالـم
الخــارجـي والاطلاع علـــى التـطــورات
الـتي حــدثت فـيه والمــستـوى المـعيــشي
للنـاس هنـاك، ومايعـرض من بـضائع
وخــدمــات. ســاهـمت وبــشكل كـبيــر في
زيــادة تـطـلعه وطـمــوحـه وخلق لـــديه
مطـالب وحـاجات يـريد اشـباعهـا مما
ادى الــى ازديــاد احـســاسه بــالحــرمــان
وعجـز الحكومة الحالية ومؤسساتها
للاســتجـــــابـــــة لــتــطـلعـــــاته واشــبـــــاع
ـــــــــــوضـع ـــــــــــردي ال حـــــــــــاجـــــــــــاتـه مـع ت
الاقـتصــادي، جعل المــواطن يـستـدرج
الى عمليات احتجـاج سلميه مالبثت
ان تحــــولـت الــــى اعـمــــال عــنف تحـت

تاثير )السوك الجمعي( للافراد.
-عــــدم وجــــوت قـنــــوات ومــــؤســـســــات
للـحوار بين الـدولة والمجتـمع وانعدام
المـــؤســســـات الـتـي تـتـــوسـط بـيـنهـمـــا
والمتـمثلـة بمنـظمـات المجـتمع المـدني
وان وجـدت فان فعـاليتهـا لاتكاد تـذكر
لعــدم تــوفــر منــاخ امـني سـليـم لهكــذا

نشاطات.
-الافــتقـــــار للــــشفــــافـيــــة في الحـيــــاة
الــسـيـــاسـيـــة والاقـتـصـــاديه واصـــدار
القــــرارات ممــــا جـعل المــــواطــن نهـبــــا
لــــوســـــائل الاعـلام المعــــاديــــة لـلعــــراق
وتــوجهــاته الــديمقــراطيــة. وانتـشـار
المحسـوبيـة والمـنسـوبيـة في التـعيين او
اعادة التعين وسيطرة بعض الاحزاب
والحـركـات الـسيــاسيـة علـى الـوزارات
والمـؤسسـات وجعلهـا حكـرا لمنـتسبـيها
ممـــا جعل المـــواطـن يــشعـــر انه مهـمل
ومــسـتـبعـــد ممـــا اعـــاد الــــى مخـيلـته
حــزبيـه النـظــام الـســابق وممــارســاته
اضـافـة الـى الـفسـاد الاداري الـذي عم

الكثير من مؤسسات الدوله.
-انـتـــشــــار الــــسلاح بـــشـكـل واسع بـين
المـــواطـنـين نـتـيجـــة تـــوزيـعه مـن قـبل
الـــدولـــة قــبل سقـــوطهـــا او ممـــا تـــركه
الجـيــش في معــسكـــراته بعـــد حله مـن
قــــبـل قـــــــــوات الاحــــتـلال ودور بـعـــــض
القــوى الاقلـيمـيه الـتي تــرس!ل المــال
والـــــسلاح والمــتـــطــــــوعــين الـــــــى داخل
العــــراق لخـــشـيــتهــــا مـن الــتجــــربــــة
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الـى تــوقف الكـثيـر مـن الاعمـال الـتي
تعـتمـد علـى الـتيـار الكهـربـائي الـذي
بقـــى غـــائـبـــا ممـــا عــطـل الكـثـيـــر مـن
المشـاريع الكبيـرة والصغيـرة ومن ثمة

بطالة الكثير من الايدي العاملة.
-حل الجــيــــش والامــن والمخــــــابــــــرات
والامن الخـاص اضافـة الى طـرد اكثر
من )30الف( بعثـي من وضائفهم مما
زاد من مــشكلــة البـطــالــة حـيث يـصل
عـــــدد هـــــؤلاء الـــــى اكـثـــــر مــن ملـيـــــون
شخـــص هـــــؤلاء كـلهــم تـــضـــــرروا مــن
سقــــــوط الــنـــظــــــام لابــــــد لهــم مــن ان
يمـارسوا العـنف للدفـاع عن حقـوقهم

وامتيازاتهم التي فقدوها.
-التخلـف الكبيـر في ميـداني الـتربـية
والـتعلـيـم كـمــا وكـيفـــا، ففـي الجــانـب
الكـمـي تــســــرب الكـثـيـــر مـن تلامـيـــذ
المـــدارس الابـتـــدائـيــــة بل بعــضهـم لـم
يـــسـجلــــوا في الاول الابـتــــدائــي اصلا
لتـردي الـظــروف الاقتـصـاديـة وعـدم
قدرة عـوائلهم علـى الصـرف عليهم او
حــاجتهــا اليهـم في متـطلبــات الحيـاة
الـــصعــبـــــة واحــيـــــانــــــاً انعــــــدام معــيل
لـلعــــائلــــة فـيــصــبح هــــذا الــطـفل هــــو
مـعيلهـا الـوحيـد بعـد فقـدان والـدهم
في الحـرب او اعــدامه من قـبل النـظـام
ممـــا حــــرم الكـثـيـــر مـن الاطفـــال مـن
المـــــــدارس فـــــــاصــبـحـــــــوا الان شــبـــــــاب
يـشكلــون عبئـا علـى المجـتمع ويقعـون
فــرائــس لــدعـــاة العـنف، اضــافــة الــى
تخـلف مـنــــاهج الـتـعلـيـم في الجـــانـب
الكيفي، لان النظـام التعليمي الجيد
يـــــسعــــــى الــــــى تـكــــــويــن المــــــواطــن ذي
الــتفـكـيــــر الــنقــــدي الــــذي لايــنقــــاد
بــسهــولــة للــديمــاغـــوجيــة والخــطب
البـليغـة الـتي تخـاطـب القلـب قبل ان
تخـــــاطــب العـقل ويـتـــسـم مــثل هـــــذا
المــواطن بمـيله نحـو الحــوار واحتـرام

الراي الاخر والابتعاد عن العنف.
-غــالـبــاً مــاتـتجه الحــركــات المـنـتجــة
للعـنف نحــو الــشبــاب لان خـصــائـص
الـــسلـــوك الــسـيـــاسـي لـــدى الــشـبـــاب
يتـاثـر بــالخصــائص الــسيكـولــوجيـة
والـفيــسيــولـــوجيــة لمــرحلــة الــشبــاب
بـاعـتبـارهـا مـرحلـة تحـول بيـولـوجي
واجـتـمـــاعـي ونفــســي وفكـــري تـتـــرك
اثـــــــارهـــــــا في تــــصـــــــوراتـه  مـــــــوافـقـــــــة
الــــســيـــــاســيـــــة، فــيــتــــســم في الغـــــالــب
بــالخيــاليــة والمثــاليــة ورفـض الــواقع
والسعي الى التجـديد ومن ثم يصبح
اكثر انـدفاع واستعداد لممارسة العنف
وبخــــاصــــة عـنــــدمــــا لاتـكــــون هـنــــاك
مسـؤوليــة اجتمـاعيـة تـشكل قيـوداً او
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يــــســتــنــــــدا الـــيهــــــا المجــتـــمع المــــــدنــي
التـاريخي )مـستقبـل المجتمع المـدني
ص176( حــــيــــث خــــــــــرجــــت جــــمــــيـع
الـعفــــــاريــت والـــثعــــــابــين الــتــي كــــــان
يخــنـقهـــــا قــمقــم الاســتــبـــــداد وقــمع
الــسلـطــة واجهــزتهـــا، فكــانـت جمـيع
ــــــــــــاســـــي ـــــــــســـــي اشـــكــــــــــــال الـعـــــنـف ال
والاجــتــمـــــاعـــي وفقـــــدان الامــن، لان
الــسلـطـــة والقــوة كــانـت بـيــد الــدولــة
فحين انهـارت  معهـا كل شيء فـلم تكن
هنـاك مثلا مـؤسسـات مجتمع مـدني
يمـكــن ان تقـــــوم مقــــام الــــدولــــة حــــال
سقــوطهــا، وهكـــذا اصبـح المجتـمع في
مهـب الــــريح تـتقــــاذفه امــــواج العـنف
ـــــــــــداد مــــن قــــبـل والـقــــمـع والاســــتــــب
مـؤسـسـات اجـتمـاعيـة ولـدت بـسـرعـة
كـمــا يــولــد الاطفــال الخــدج لاتــدري
ماتـريد وماذا تفعـل تتحرك على وفق
مــصـــــالح ضــيقـــــة، نــصـبـت )ســـــريـــــر

بروكست( في كل شارع.
-شـيــــوع ثقـــافـــة الاسـتـبــــداد والعـنف
ووحــدانيــة الفكـر والـراي الـتي زرعهـا
ونمـــاهـــا الـنـظـــام الــســـابق كـــالحـــزب
الـــواحــــد، والقـــائــــد الملهـم. )بـــالـــروح
بــــالــــدم..( وعـــسـكــــرة المجـتــمع الـتـي
اتـبعهــا لجعـل المجتـمع وقــوداً لادامــة

حروبه ومغامراته.
-ســيـــــاســــــة العـــنف الــــــواسعـــــة الــتــي
مــارسهـــا النـظــام الـســابق كــالحــروب
والاعــتقـــــالات والاعـــــدامـــــات والــتــي
كـشفت بعد سقـوطه على شكل مـقابر
جماعـية لم يـشهد لـها التـاريخ مثيلاً
ممــا اثــر في بـنيـــة المجتـمع حـيث افــرز
الاف الارامل والايتـام الــذين حـرمـوا
مــن ابـــــــائهـــم فلــم يــنــــشــــــأ تــنــــشــئــــــة
اجـتـمــــاعـيــــة ســــويــــة، حـيـث مــــورس
ضـــدهـم نـــوع مـن الفـــرز الاجـتـمـــاعـي
فـاصبحـوا عبـئا عـلى المجـتمع فكـانت
ممـــــارســــــاتهــم لـلعــنف وخــصـــــوصـــــا
الــسيــاسـي محــاولـــة منـهم لـتحقـيق

الاندماج الاجتماعي.
-كان الكـثير من اعـمال العنف رد فعل
او عنف مـضاد لما كـان يمارس من عنف
من قـبل قــوات الاحـتلال الـتي فـشـلت
في تحقـيق الكثيـر من وعـودها اضـافة
الــــى ضـبــــابـيــــة وعــــدم وضــــوح صــــورة
العلاقــة الــسـيــاسـيــة والاقـتـصــاديــة

بينها وبين الحكومة.
-انتشار البـطالة التي شكلت اكثر من
)40%( مـن الـــسـكــــان القــــادريــن علــــى
العـمل ويشكـل الشبـاب منهـم النسـبة
الكـبـيـــرة وخـصـــوصـــا المــتعلـمـين مـن
خــريجـي الكـليــات والمعــاهــد، اضــافــة
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الدواء النـاجع لتوحيـد رؤية المجتمع
وتـوجهـاته، الا انه لـم يكن كــذلك كمـا
يقــــــول اودونــيـــــس العـكـــــــرة )اذا نجح
العــنف الـــســيـــــاســي احــيـــــانـــــا في حل
المـشــاكل الاجـتمـــاعيــة والــسيـــاسيــة
المـطروحة وذلك بـالنظر الـى فعاليته
الفـوريـة فهـذا لايعـني انه نجح بـشكل
نهـــائــي اذ لايمكـنه بـــالـنـتـيجـــة الا ان
يــزيــد في حــدة الـظــروف الــسـيــاسـيــة
والاوضــــاع الاجـتـمــــاعـيـــــة  العــــامــــة
ولايلـبث مفعـوله الـذي يعـتبـر غــالبـا
وبــشـكل خــاطـئ كـنجــاح سـيــاسـي قــد
تحقق، يـــسقـط قـنـــاعـه ويكـــشف عـن
وجـهه الحقـيقــي، وجه مخـــدر ســـريع
الــزوال يـحتــوي بــذور تفجـــر النـظــام
الـــسـيــــاسـي والاجـتـمــــاعـي في اقــــرب
فرصة ممكنة.. فـالعنف يدعو العنف
المـضاد )الارهـاب السيـاسي ص12( ان
العنـف السيـاسي هـو الاليـة الوحـيدة
الـتـي تجـيــــد اســتخـــــدامهــــا الـنــظـم
الاسـتـبـــداديـــة والــشـمـــولـيـــة، بل قـــد
يمــارس بعـض الحــركــات الــسيـــاسيــة
وخصـوصا الـدينيـة منهـا هذه الالـية
ضـد مـن لايتـفق معهـا في بـرنــامجهـا
السياسي لانهـا تعتقد ان منهجها هو
الصـحيح ومـاعـدا بــاطل وزائف، ممـا
يـــشـكل خــطــــرا كـبـيــــرا علــــى الحـيــــاة
الــسيــاسيـة لـلمجـتمع )لان الانـسـان
الــــذي يعـتقــــد انه يمـتلـك الحقـيقـــة
المطـلقة هو انـسان شديـد الخطر لانه
يرفـض الحوار مع الاخـرين ولايـاخذ
بعـين الاعتبـار حقــائقهم وعقـائـدهم
وبـالتـالي حـرياتهـم على ضـوء الشك
بحقـيقــة هـــو( وهنــا علـينــا ان نقــسم
ـــــــــى عـــنـف ـــــــــاســـي ال الـعـــنـف الـــــــســـي
تـسـتخــدمه الــدولــة، ضــد المجتـمع او
يــسـتخـــدمه المجـتـمع كـــرد فـعل علـــى
عــنف الـــــدولـــــة او كـــــآلــيـــــة لــتـحقــيق
مـطــالـب معـينــة حـين تفـتقـــد قنــوات
الحوار مـع الدولـة وهنـا نتـناول الـنوع
الـثــانـي مـن العـنف الــسـيــاسـي الــذي
يمـــــارسه المجـتــمع ممـثـلا بحــــركـــــاته
الـسيـاسيـة ومنـظمـاته الاجـتمـاعيـة
ضـد الـدولـة وحـدودنـا في الـتنـاول هـو

العراق بعد 9/نيسان .2003
واسبــاب هــذا العـنف يمـكن ارجــاعهــا

الى مايلي:
-الانهـيــــار الـــســــريـع للــــدولــــة في )9/
نــيــــســـــان 2003( ادى الـــــى مـــــاســمـــــاه
)د.احــمـــــد شـكـــــر الــصــبــيحــي( قلــب
التربة بعد بوار طويل الذي يؤدي الى
اعــــادة تـنـــشـيــط الـتــــوتـــــرات والقـيـم
والـنمــاذج الكبـرى الـسـاكنـة الـتي كـان
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